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شهدت السياسة الخارجية الإيرانية منذ وصول الخميني إلى السلطة 
والمؤثر  المستجدّ  الدور  الأبرز منها  كان  1979 تحوّلات مهمّة،  في 
للقيادات الدينية في تحديد توجّهات السياسة الخارجية الإيرانية، 
وإعادة توجيهها بما ينسجم مع تصوّرات القيادات الجديدة ورؤيتها 
ضد  المستضعفين  بنصرة  القناعة  على  قائمة  كانت  التي  للعالم 
الاستكبار، وبأهمية تصدير المذهب الشيعي، الذي عدّه البعض تماهيًا 
مع النزعة القومية الفارسية الصفوية المعادية لجيرانها العرب السنّة، 
وهو ما جسّدته السياسات الإيرانية في المنطقة العربية منذ تلك 

الفترة، التي شكّلتها النزعة المذهبية في أغلب حالاتها.

 النزعة المذهبية في السياسة الخارجية الإيرانية
وتداعياتها على الأمن القومي الجزائري

د.قاسمي سعيد

أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر ٣ - الجزائر
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إنّ العَلاقات الجزائرية-الإيرانية لم تخرج عن السياق العام الذي طبع الرؤية الإيرانية 
للجـوار العربـي، فرغـم الطابـع التعاونـي الـذي ميـز تلـك العَلاقـات، منـذ عهد الشـاه رضا 
بهلوي وحتى فتـرة ما بعد ثـورة الخميني فـي ١٩٧٩، والأدوار التـي لعبتهـا الجزائر لصالح 
إيران منذ أزمـة الرهائن الأمريكييـن، ومحاولت الوسـاطة في الحـرب العراقية-الإيرانية 
التي دفعت الجزائر ثمنها غاليًا بإسـقاط طائرة وزير خارجيتهـا المرحوم محمد الصديق 
بـن يحيـى فـي ربيـع ١٩٨١، وتمثيـل الجزائـر للمصالـح الإيرانيـة لـدى الوليـات المتحـدة 
الأمريكية طيلة سنوات القطيعة بين البلدين، فإن ذلك لم يمنع إيران من أن تضع الجزائر 
ضمـن دائـرة السـتهداف فـي سياسـات تصديـر المذهـب، مسـتهدفة بسياسـتها الوحـدة 
المذهبية للجزائر، عبر السـعي لخلـق نخب وأقليّـات مذهبية في الجزائر، تكون وسـيلتها 

لتعميق نفوذها، ومبررًا للتدخّل إذا استدعت الضرورة.
هـذه الوضعية ومـا أنتجته مـن تداعيـات علـى العَلاقـات العربية-الإيرانية تدفـع لطرح 
عديـد مـن الستفسـارات حـول خلفيـات النزعـة التدخّليـة فـي السياسـة الإيرانيـة تجـاه 

محيطها العربي، وتداعيات تلك السياسـة على الأمن والوحدة المذهبية في الجزائر.
وتفترض الدراسـة أن طغيـان الصبغة المذهبيـة يعكس نفـوذ القيادة الدينيـة في صنع 
وتحديد التوجّهات الكبرى للسياسـة الخارجية الإيرانية. وإن نفوذ المرشـد الأعلى للثورة 
يتزايد كلما كان مشروع «تصدير الثورة» محوريًّا في السياسة الخارجية الإيرانية وصعود 
منطـق الثورة علـى منطـق الدولة. كمـا تفترض الدراسـة أن إيـران تسـعى لتغييـر الخريطة 
المذهبيـة في الجزائر من خلال التشـجيع على التشـيُّع كانعكاس لتصـوّر النخب الجديدة 
للعَلاقة مـع دول الجوار العربي، وأخيرًا قد يؤدي اتسـاع دائرة التشـيُّع فـي الجزائر نتيجة 
«تصديـر الثـورة» إلـى خلـق فتنـة مذهبيـة وإلـى تهديـد الأمـن القومـي للجزائـر. وفـي هـذا 

السياق تتناول هذه الدراسة العناصر الآتية:

أولًا: أثر النسق العَقَدي في تحديد توجّهات السياسة الخارجية
إن دراسة وتحليل البعد الديني في السياسة الخارجية يضعه عديد من الباحثين على 
غرار وارنر ليفي ولويد جنسن ضمن دائرة تأثير الأنساق العَقَدية على السياسة الخارجية 
للدول، «وأنّ تلك الأنسـاق العَقَديـة يمكن أن تكون مسـتمدّة من آيديولوجيـا دولة ما أو من 

عقائد(١) شعبها»(٢).
وكثيـرًا مـا أدرج الهتمـام بتأثيـر البعـد الدينـي ضمـن البعـد القيمـي وتأثيره في رسـم 
تصوّرات السياسة الخارجية، وذلك باعتباره الإطار العام الذي يشكل خلفية النظر والحكم 
على الأحداث والمواقف، بما يؤثر بشكل مباشـر على العَلاقات الدولية بصفة عامة وفي 
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مجـال السياسـة الخارجيـة بصفة خاصـة، وذلـك لكونه يقـع ضمن مـا يسـمى بالمحدّدات 
الداخليـة للسياسـة، ومِـن ثـَمّ فالدين يشـكّل أحـد روافـد النسـق العَقَـدي لأي بلد، ومِـن ثمََّ 
يصيـر للدين تأثير مباشـر علـى صناعة التصـوّرات، أمـا البعُد المذهبـي الذي لـم تهتمّ به 
الدراسات الغربية فهو مستوى أضيق من البعد الديني بحيث يتم عبره حصر النتماء في 

مذهب محدّد، ومِن ثمََّ يعدّ البعد المذهبي(٣) جزءًا من البعد الديني.
ويتطوّر النسـق العَقَـدي للقائـد السياسـي بطريقـة تدريجية، ومـن خلال عمليـة طويلة 
الدينيـة،  والمؤثـرات  السياسـي،  للقائـد  والسياسـية  الجتماعيـة  التنشـئة  بشـكل  تتأثـر 
والخبرات الشخصية، ومستوى التطوّر الثقافي والتعليمي وغيرها. وتؤدي هذه المؤثرات 
بالقائـد إلـى تطويـر مجموعـة متكاملـة مـن العقائـد السياسـية عـن البيئـة المحيطـة بـه. 
ويضطلـع النسـق العَقَـدي بوظيفتيـن مهمّتيـن بالنسـبة إلـى القائـد السياسـي: الأولـى هـي 
مسـاعدته على اسـتيعاب المعلومـات الآتية من البيئـة. أما الثانيـة فهي أن النسـق العَقَدي 

يقدم إلى القائد السياسي منهجًا لتخاذ القرار.
ويذهب لويد جنسن إلى أن النسق العَقَدي للدولة من شـأنه التأثير على تصوّر الدولة 
لما يحدث في النسق الدولي، ومِن ثمََّ يصير بمثابة الشاشة الإدراكية التي يتم من خلالها 
تجاهـل بعض الأحـداث، أو إعادة تفسـيرها بمـا يجعلها متوافقة مـع ذلك النسـق العَقَدي، 
وكذا المساعدة على اسـتمرار سياسـتها الخارجية واستقرارها، كما أن الأنسـاق العَقَدية 
الوطنية تسـتخدم كأداة لتبرير خيارات تلك السياسـة (لأن تلك الخيـارات تبنى عادة على 
تفسـير مصالـح الأمـن الوطنـي)، كمـا تسـتخدم تلـك الأنسـاق اسـتخدامًا دعائيًّـا لتبريـر 
السياسات المتبعة، وإقناع الآخرين بصحّتها، وتوظّف كذلك لدعم الوحدة الوطنية للدولة، 
ومِن ثمََّ تعـدّ من أهـمّ العوامل فـي تطـوّر القوميـة والهويـة الوطنية المسـتقلة وبالـذات في 
الـدول الناميـة(٤). وتأكيـد جنسـن هـذا ل يبـدو أنـه تختص بـه الـدول الناميـة فقـط، وإنما 
تكون ملامحـه أكثر بروزًا بالمقارنـة مع الدول الديمقراطيـة الغربية، التـي تبنّت الحداثة، 
بحيث يظـل تأثيـر البعـد الديني قائمًـا على غـرار ما يحـدث في الوليـات المتحـدة كدولة 

أكثر حداثة.
وضمن هذا التصوّر الذي يؤكد على أهمية مدخل دور الأنسـاق العَقَدية في السياسـة 
الخارجيـة، يذهـب وارنر ليفـي (Werner Levi) إلـى أن هناك حالتيـن تؤثِّر فيهما الأنسـاق 
العقدية الوطنية تأثيرًا كبيرًا في صياغة خيارات السياسة الخارجية، الحالة الأولى تبرز 
في أثناء الثورات، أما الحالة الأخرى فهي حالة النُّظُم التي تتركز فيها سلطة اتخاذ القرار 
في يد مجموعة قليلة من الأفـراد، وعلى وجه التخصيـص إن كانت تلـك المجموعة تعتنق 
ا لدراسـة السياسـة  آيديولوجيـا ثوريـة(٥)، ولذلـك فقد تصوّرنـا أن ذلك يشـكّل مدخلًا مهمًّ
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الخارجيـة الإيرانيـة التـي أعقبـت ثـورة الخمينـي ومـا نتـج عنها مـن تداعيـات، بحيـث إنها 
ارتكـزت بشـكل كبيـر علـى المحـدّد «المذهبـي»، وهـو مـا يؤكـده لويـد جنسـن بقولـه: «إنـه 
ومع وصـول الخميني إلى السـلطة فـي ١٩٧٩ أصبـح الدور الذي يقـوم به رجـال الدين في 
السياسـة الخارجية أكثر وضوحـا»(٦)، وأكثر تأثيرًا في رسـم تلك السياسـة وتوجيهها، بما 

يتناسب مع تصوّر الدور القومي لدى دوائر صناعة القرار الإيراني.
وإذا كان للبعـد الدينـي تأثيـر علـى صياغـة أهـداف السياسـة الخارجيـة، فـإن هـذا 
التأثيـر بالنسـبة إلى الحالـة الإيرانيـة مثّله البعـد الطائفـي الذي كان حاسـمًا فـي الترويج 
لآيديولوجيتهـا فـي الخـارج واتخذ وسـائل لتحقيـق ذلك، منهـا الدعايـة، أو تشـجيع ثورات 
الأقليـات الشـيعية، ومسـاندة التنظيمـات أو الأحـزاب أو الحـركات التـي تعتنـق المذهـب 
الشـيعي مثل حزب الله في لبنـان. ويبرز تأثيـر البعد المذهبي بالنسـبة إلى إيـران بصورة 
مباشرة في دور «المدافع عن العقيدة»(٧)، والدولة صاحبة هذا الدور إذا قبلت إقصاء تلك 

العقيدة من أولوياتها لصالح أهداف أخرى تم التشـكيك في عقيدتها.
ورغـم أهميـة البعـد المذهبـي فـي الحالـة الإيرانيـة (والبعـد الدينـي بشـكل عـام) لكـن 
يجب التأكيد على أنه من الصعب، إن لم يكن من المسـتحيل، تفسير السياسة الخارجية، 
لأي دولـة مـن الـدول ببعـد مذهبـي أو دينـي فقـط أو مصلحـي فقـط. فهنـاك تداخـل بيـن 
مختلف الأبعاد في السياسة الخارجية، وكثيرًا ما يوظف البعد الديني أو المذهبي لخدمة 

المصالح الأخرى للدولة.

ثانيًا: ملامح السياسة الخارجية الإيرانية بعد ثورة الخميني في 1979
تحـددت ملامـح السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة مـن خـلال عـدد مـن العتبـارات يمكـن 

تناولها على النحو الآتي:

١- «المذهبية» كمحدّد للسياسة الخارجية الإيرانية
ـا فـي رسـم وتوجيـه السياسـة الخارجيـة، ذلـك أن  يلعـب المحـدّد المذهبـي دورًا مهمًّ
تلك السياسـة ظلت تسترشـد بالمحدّد «المذهبي» في رسـم معالم تفاعلها تجاه محيطها 
القريـب، أو مـا يسـمى بالدائـرة الإسـلامية، ثـم محيطهـا البعيـد. وقـد وظفـت الجمهورية 
الإسلامية نظرية «ولية الفقيه» في بناء سلطتين متوازيتين في حكم البلاد، واستنسخت 
إرث الدولـة الصفوية فكريًّا ومؤسسـيًّا، ممثلة في «سـلطة «الثورة/الآيديولوجيا»، وسـلطة 
«الدولة/السياسـة»، إذ تأتـي فـي القمة سـلطة الثـورة الدينية فـي منصب المرشـد الديني 
الأعلى، وبعدها سلطة الدولة المدنية في منصب رئيس الجمهورية... وعلى هذه القاعدة 
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تجيد إيران النتقال بين الديني (الثورة) والسياسي (الدولة)، واضعة المصالح المذهبية 
فـوق كل اعتبـار»(٨)، وتلعـب مؤسسـة القيـادة (الولـي الفقيـه) دورًا مفصليًّـا فـي رسـم كل 
السياسـات الحكومية، وعلى رأسـها السياسـة الخارجية والدفاع الوطني بحسب ما ينص 

عليه الدستور الإيراني.
وإذا كانـت السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة قـد طبعتهـا العالميـة بحسـب مـا جـاء فـي 
مضامين الدسـتور الإيرانـي بداية مـن المـادة ١٥٢ (الدفاع عن حقـوق جميع المسـلمين)، 
والمـادة ١٥٤ (دعـم النضـال المشـروع للمسـتضعفين ضـد المسـتكبرين فـي أي نقطة في 
العالم)، فـإن هذه المواد تشـدد على الهوية الإسـلامية «المذهبية» لإيـران، ومهمّة الدفاع 
عـن المسـلمين باعتبـار إيـران بداية المشـروع الإسـلامي علـى حد قـول الخمينـي. وهكذا 
فإن سياسـتها تمتد لتشـمل كل المسـلمين بهـدف توحيدهـم تحت رايـة وليـة الفقيه، وهو 
المعنى الـذي أكده لريجانـي فـي كتابـه «أم القـرى»(٩). إنّ هذه المـادة تعطي الحـق لإيران 
في التدخّل في شـؤون الدول الأخرى لتحقيـق هذا الهدف، بمـا يعني أنه مهمـا كانت هذه 
الوسائل فلن تخرج عن إطار التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى التي يوجد فيها 
هؤلء المسلمون، أما المادة ١٥٤(١٠) فهي تتجاوز إطار الهوية الإسلامية لتمتد وتشمل كل 

المستضعفين أينما وُجدوا في هذا العالم الواسع.
ومن خلال تفحص محتوى الدسـتور الإيراني يبرز أن سياسـة إيـران الخارجية ما هي 
إل نتـاج الآيديولوجيـا الثوريـة التـي تبنّتها النخـب الدينيـة الجديـدة، التي تعتمـد المذهب 
الشـيعي الثنا عشـري مرجعًا لها، ومِن ثمَّ فقد شـكّلت إيران عن طريق هذه الآيديولوجيا 
سلوكها السياسي أولً عن طريق آيديولوجيا التمدّد، وثانيًا في ما يتعلق بالخطاب الديني 
المذهبـي، ومبدأ تصديـر الثورة الإيرانيـة(١١)، الذي صـاغ الملامح الكبرى لسـلوك الدولة 
الإيرانية في محيطها العربي والإسـلامي تحديدًا، خصوصًا أن الشعارات «البراقة» التي 
رفعتها تلك النخب تفاعلت معها الملايين من المحبطين في العالم الإسلامي، المتطلعين 
إلـى «مشـروع» يسـتنهض الهمـم، ويسـتثمر طاقـات الـدول والمجتمعـات، ويعظـم مفهـوم 
التعـاون بينها بعد نكسـات المشـاريع «القوميـة» وتناقـص طاقاتهـا ودافعيتها القـادرة على 
تفعيل الحراك المطلوب(١٢)، وهو ما جعل تلك الشعارات ذات جاذبية للكثيرين، خصوصًا 
مـن شـعوب الـدول البعيـدة عنهـا، جغرافيًّـا وثقافيًّـا وطائفيًّا علـى غرار مـا عرفته شـعوب 

المغرب العربي.

٢- دور مرشد الثورة في تحديد توجّهات السياسة الخارجية الإيرانية
اختص الدسـتور الإيراني المرشـد الأعلى للثورة بمكانـة هامة باعتباره السـلطة العليا 
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في البلاد، وله دور مهمّ في تصميم وتوجيه السياسة الخارجية الإيرانية، باعتبارها ضمن 
مجمل سياسـات الدولة التي يشـرف على توجيهها، وبسـبب موقعه كأعلى مرجعية دينية، 
فـإن ذلك يجعـل البعـد الدينـي -المذهبـي- محوريًّا فـي تلك السياسـة التـي حدّد الدسـتور 

الإيراني ملامحها العامة.
ومن المهمّ في هذا الإطار أن نشير إلى أن ولية الفقيه والأسس الفلسفية التي تستند 
إليهـا فكـرة الحاكميـة، تؤديـان إلـى توسـيع حـدود سـلطة المرشـد ونطاقهـا فـي السياسـة 
الخارجية، بمعنى أن مفهوم السلطة حسب مضامين هذه المفاهيم ل يتقيد بقيود دستورية 
أو قانونيـة. وقـد أظهـرت خطـب الخمينـي وكتاباتـه بوضـوح حـدود سـلطة الولـي الفقيـه 
بوصفهـا أوسـع ممـا حـدّده لهـا الدسـتور، ويكفـي مراجعـة كتابـه «وليـة الفقيـه والحكومـة 
الإسلامية»، ليتجلى لنا بوضوح أن سلطة الولي الفقيه ل حدود لها، وأن الدستور ل يحدّد 
صلاحيتـه ول يقيـد سـلطته أو يضبطهـا(١٣)، بـل الصحيـح هـو أن المرشـد فوق الدسـتور، 

يحذف أو يجمد أو حتى يسـقط ما يشاء من مواده ومبادئه، وحسب ما يراه ضروريًّا.
ول تسـتبعد بعـض الدراسـات التاريخيـة تأثيـر التاريـخ السياسـي لإيـران وموروثهـا 
الحضـاري فـي تحديـد الصلاحيـات الموسـعة للمرشـد أو للولـي الفقيـه، والتـي تؤكـد أن 
صانع القرار في السياسة الخارجية كان دائمًا محصورًا في الملوك إلى درجة اندماج تلك 
القـرارات بطبيعة ومزاج الملـوك وصفاتهم الشـخصية من دون اعتبـار لأي مصلحة خارج 
ذواتهم وطموحاتهم. ومِن ثمََّ فإن السـلطات المطلقة للمرشد الحالي هي بمثابة استنساخ 
للتجربة التاريخية لإيـران، والتي تم بموجبها منح الولي الفقيه أو المرشـد مكانة محورية 
ودورًا حاسمًا في توجيه السياسة الخارجية، وخصوصًا في القضايا العليا حسب الدستور 
الإيرانـي لعـام ١٩٧٩، والتـي جـاءت متضمنة فـي المـواد ٥٧ و١١٠ مـن نفس الدسـتور(١٤)، 

الذي يؤكد دور الولي الفقيه في الإشراف على السلطات الثلاث.
وجدير بالذكـر أن تأثير القيادة السياسـية في صنع القـرار يتعاظم في إيـران بوصفها 
دولـة ناميـة بمـا جعـل تلـك السياسـة تصطبـغ بالعوامـل الشـخصية علـى حسـاب الإطـار 

المؤسسي الذي يميز الدول الديمقراطية.
وفي إحدى رسـائل الخميني لخامنئـي في ديسـمبر ١٩٨٨ تحديد لصورة وليـة الفقيه 
المطلقة وإطارها المرجعي كما يراه الإمام الخميني، التي جاء فيها: «... ول بد أن أوضح 
أن الحكومة شعبة من ولية رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلقة، وواحد من الأحكام 
الأوليـة للإسـلام، ومقدمـة علـى جميـع الأحـكام الفرعيـة حتـى الصـلاة والصـوم والحج... 
وتسـتطيع الحكومـة (وليـة الفقيـه) أن تلغـي مـن طـرف واحـد التفاقـات الشـرعية التـي 
تعقدها مع الشـعب إذا رآهـا مخالفـة لمصالح البلـد والإسـلام... إنّ الحكومة تسـتطيع أن 
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تمنع مؤقتًا في ظـروف التناقض مع مصالح البلد الإسـلامي إذا رأت ذلـك، أن تمنع الحج 
الذي يعدّ من الفرائض المهمّة الإلهية»(١٥).

٣- تصدير الثورة والمذهب الشيعي كأداة في السياسة الخارجية الإيرانية
يعني مفهوم «تصدير الثورة» تصدير النموذج الإيراني ممثلًا في المذهب الشيعي خارج 
حدود الدولة الإيرانية، وخصوصًا في حدود ما يسمى بالدائرة الإسلامية، التي رأت إيران 
أنها المسـتهدفة بنشـر المذهب الشـيعي، لأن إيران تعتقد بـأن ثورتها هي تجسـيد الدولة 
الإسـلامية التي طال انتظارها، كما أنها ترى نفسـها نموذجًا للمسـلمين، ومثلًا للإسـلام، 

ول بد لها من قيادة العالم الإسلامي(١٦).
وقـد كان منطـق «الثورة» الـذي اسـتندت إليـه السياسـة الخارجيـة الإيرانية منـذ نجاح 
ثورة الخميني في عام ١٩٧٩، المحرك لمحاولت دولة الملالي في إيران لنشر مشروعها 
الإقليمي التوسعي، ذي البعد الطائفي، واستثمرت إيران كثيرًا من مواردها وأموال الشعب 
الإيرانـي فـي إنشـاء أذرع آيديولوجيـة لهـا فـي عديد مـن الـدول تأتمر بأمـر قـادة الحرس 
الثـوري الإيرانـي، بعيـدًا عـن ولءاتهـا الوطنيـة، مسـتخدمة شـعارات فضفاضـة مـن قبيـل 
الدفاع عن المظلوميـن والمضطهدين، وحمايـة الأقليّات، وهي عقيدة مسـتمدة من أقوال 
قائـد الثـورة الإيرانيـة «آيـة الله الخمينـي»، الـذي قـال عـام ١٩٨٠م مـا نصـه: «نحـن فـي 
جمهورية إيران الإسلامية سوف نعمل بجهد من أجل تصدير ثورتنا للعالم، وأنه بمقدورنا 
تحدي العالم بالآيديولوجيا الإسـلامية». وقـال أيضًا: «نحن نهدف إلـى تصدير ثورتنا إلى 
كل الدول الإسلامية، بل إلى كل الدول حيث يوجد مسـتكبرون يحكمون مستضعفين»(١٧)، 
فهـذه السياسـات المُعلنـة للدولـة الإيرانيـة أسسـت لبعـد طائفـي فـي السـلوك السياسـي 

الخارجي الإيراني.
وكان مشـروع تصدير الثورة محوريًّا بالنسـبة إلى منظّـري الثورة الإيرانية(١٨*)، جسـده 
التدخّـل المباشـر وغيـر المباشـر فـي عـدد مـن الـدول (لبنـان، الجزائـر، مصـر، تونـس، 
أفغانستان، السودان، البوسـنة...)، بمعنى أن الثورة الإسـلامية وأكثر من فضائها الشيعي 
يجب أن تتمدّد في كل العالم الإسـلامي(١٩)، بل وأكثر من ذلك فإن الثورة الإيرانية عمدت 

إلى تشجيع الأقليات الشيعية في المشـرق العربي على المطالبة بحقوقهم السياسية.
ويؤكـد الدسـتور الإيرانـي مشـروعية التدخّـل فـي الشـؤون الداخليـة للـدول الأخـرى 
وبشـكل صريح، فلقد جاء في الفصل الأول المعنـون بـ«الأصول العامة» في المـادة الثالثة 
(المادة ٣) بأنه من أجل الوصول إلى الأهداف المذكورة في المـادة الثانية، تلتزم حكومة 
جمهوريـة إيـران بـأن توظـف جميـع إمكانياتهـا لتحقيق ما يلـي: ومـن الأهداف مـا جاء في 



• السنة الثانية • العدد السادس • مارس 982018 مجلة الدراسات الإيرانية

الفقرة السادسـة عشـرة ما نصه: «تنظيم السياسـة الخارجية للبلاد على أسـاس المعايير 
واللتزامات الأخوية تجاه جميع المسـلمين، والحماية الكاملة لمسـتضعفي العالم». أيضًا 
جاء في الفصل العاشر «السياسـة الخارجية» في المادة الرابعة والخمسـين بعد المئة ما 
نصه: «تعدّ جمهورية إيران سـعادة الإنسـان فـي المجتمع البشـري كله قضية مقدسـة لها، 
ا لجميع الناس في أرجاء العالم  وتعدّ الستقلال والحرية وإقامة حكومة الحق والعدل حقًّ
كافـة، وعليه فـإن جمهورية إيران الإسـلامية تقـوم بدعم النضال المشـروع للمسـتضعفين 
ضد المسـتكبرين في أي نقطة من العالم»(٢٠). هذه المواد الدستورية تتبنى صراحةً مبدأ 
التدخّل فـي الشـؤون الداخلية للـدول الأخـرى تحت غطـاء دعم ما يسـمى المسـتضعفين، 
وهو مصطلح مضلل يهدف إلى التأثير العاطفي على الرأي العام وخصوصًا الشيعة منهم، 
والذين ترى إيران نفسـها مسـؤولة عنهم أينما كانوا عبر العالم، ويرون في إيران تجسيدًا 

لدولة الحق.
وعلى الرغم من ادعاء البعض بتراجع موقعها في سلمّ أولويات تلك السياسة منذ بداية 
عقد التسعينيات، وحتى بداية العشرية الجديدة من القرن الواحد والعشرين بسبب حالة 
الحصار التي فرضت على النظام الإيراني، وتداعيات الملف النووي الذي أصبح القضية 
المركزية الأولى في السياسة الإيرانية، فإنّ مسـألة «تصدير الثورة» ل تغيب عن المشهد 
العام للسياسة الخارجية الإيرانية، التي استعملت لأجلها الأداة العسكرية والدعم المالي 

وبدرجة أقل القوة اللينة (الإقناع والدبلوماسية)(٢١).
والواضـح أن إيـران جعلـت مـن الميليشـيا المذهبيـة أداة رسـمية لهـذا الـدور(٢٢)، وإذا 
عددنـا أن الميليشـيا المذهبيـة المسـلحة (علـى غـرار ما عرفـه العـراق ودول أخـرى) هي 
نقيـض للدولـة ومصـدر تهديـد لوحدتهـا وسـيادتها، فإنـه يصبـح مـن الواضـح أن اسـتثمار 
إيران لكثير من مواردها لنشـر هذه التنظيمـات وتمويلها في الدول العربيـة، ضمن منطق 
تصديـر الثـورة، الـذي سـيطر علـى مـدركات صنـاع القـرار، إنمـا هـو بهـدف إضعـاف هذه 
ـل فيهـا، والتأثيـر فـي  الـدول(٢٣)، بمـا يمكنهـا مـن اسـتخدام هـذه التنظيمـات كأداة للتدخُّ
سياسـاتها وخياراتهـا المحليـة والخارجيـة، وكان آخـر تجليـات هـذا التأثيـر امتنـاع لبنـان 
في ينايـر ٢٠١٦ عن التوقيع على قـرار الجامعة العربيـة، المتعلق بإدانـة إيران وحزب الله 
بالإضافة إلـى سـيطرتها على مفاصـل صناعة القـرار في العـراق عبر الأحـزاب الطائفية 
والأذرع العسكرية(٢٤)، ممثلة في ما عُرف بالحشد الشعبي، الذي صار التنظيم العسكري 
الموازي للجيش النظامي، والذي يأتمر بأوامر قيادات ذات ولء مطلق للمرجعيات الدينية 

أو بأوامر قادة عسـكريين إيرانيين على غرار القائد في الحرس الثوري قاسم سليماني.
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ثالثًا: تداعيات السياسـة المذهبية الإيرانية على الأمن القومي الجزائري
تعَُـدّ الجزائـر نموذجًـا حيًّـا علـى مـدى تأثيـر النزعـة المذهبية علـى أمن بعـض الدول، 
ويمكـن أن نتنـاول تداعيـات السياسـة المذهبيـة على الأمـن القومـي الجزائـري من خلال 

العناصر التالية.

1- البعد التاريخي في العَلاقات الجزائرية-الإيرانية
عرفت العَلاقات الجزائرية-الإيرانية محطات عديدة، تألقّت تارة وتدهورت في مرات 
عديدة، ذلك أنّ إيران بمشـروعها التوسـعي لم تتحوّل إلى قوة تقلق المشرق العربي ودول 
الخليج العربي، بل تحولّت إيران لدى انتصار ثورتها إلى مصدر قلق حتى للدول المغاربية.

فمنـذ نجـاح «الثـورة الخمينية» فـي ١٩٧٩ أبـدت الجزائـر تأييدهـا للنظـام الجديد في 
طهـران، وتوثقت العَلاقات بيـن البلدين بعـد ذلك، وكانـت ذروتها زيارة الرئيـس الجزائري 
الأسـبق الشـاذلي بـن جديـد طهـران عـام ١٩٨٢ خـلال الحـرب العراقية-الإيرانيـة، وقبول 
الجزائـر تمثيـل ورعايـة المصالـح الإيرانيـة فـي أمريـكا بعـد قطـع العَلاقـات بيـن طهـران 
وواشـنطن في ٧ أبريل ١٩٨٠، وبالإضافة إلى ذلك فإن ما يمكن تسجيله هو دور الجزائر 
البارز في الإفراج عن الرهائن الأمريكيين(٢٥) عقب احتلال السفارة الأمريكية في طهران 
ـا فـي الوسـاطة بيـن البلديـن خـلال الحـرب  فـي ٤ نوفمبـر ١٩٧٩، ولعبهـا كذلـك دورًا مهمًّ
العراقية-الإيرانيـة (١٩٨٠-١٩٨٨)(٢٦)، وقـد دفعـت الثمـن باهظًـا علـى إثـر تحطـم طائـرة 
وزير الخارجية الجزائري محمد الصديق بن يحيى في ٣ مايو ١٩٨٢ ومقتله على الحدود 

العراقية-التركية.
وإن كانت بعض الدراسات تشير إلى أن التقارب الجزائري-الإيراني فرضته الضرورة 
والمصلحة وحركته الرغبة في زيادة التنسيق والعمل المشترك في إطار منظمة أوبك، فإن 
التحوّلت التي شهدتها السلوكيات أو السياسات الإيرانية في المنطقة العربية إجمالً ومن 
بينها الجزائـر، القائمة على فكـرة «تصدير الثورة»، سـرعت بإثارة المخـاوف في عَلاقات 
البلدين، في ظل الخبـرة التاريخية التي تؤكد أن إيـران عادة ما يغلب على سـلوكها الطابع 
الآيديولوجي الـذي ل يتعارض مـع مصالحهـا البراغماتيـة، وتغليبهـا «منطق الثـورة» -عند 
تعاملها مع جوارها العربي- على «منطق الدولة» الذي يحكم سلوكياتها تجاه الدول الغربية.
إنّ احتكام السياسـة الخارجيـة الإيرانية تجـاه الجزائر لمنطـق الثورة تسـبّب في حالة 
التوتر التي عرفتها العَلاقات بين البلدين منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، فقد عدّت 
الجزائـر ما قامـت بـه إيـران تدخّـلًا فـي شـؤونها الداخليـة، وتحديـدًا «مسـاندتها» العلنية 
للجبهة الإسـلامية للإنقـاذ المحظـورة، ودعمهـا سياسـيًّا وإعلاميًّا، والسـتقبال الرسـمي 
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الذي حظي به زعيـم الجبهة الإسـلامية للإنقاذ عباسـي مدني فـي إيران، ولقائه بمرشـد 
الثورة الإيرانية علي خامنئي، وهذا ما جعل الدوائر الجزائرية تتخوّف من العَلاقة الناشئة 
بين الحركة الإسلامية الجزائرية والنخب الحاكمة في إيران، وهي العَلاقات التي يؤكدها 
الموقف الإيراني من إقدام الجزائر على إلغاء نتائج النتخابات التشريعية التي فازت بها 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ في يناير عام ١٩٩٢، بحيث احتجّت إيران على ما أقدمت عليه 
السلطات الجزائرية، ووصفت ذلك بـ«المسلكية الطاغوتية» كما سمتها طهران، ولم تتوانَ 
إيران في وصف اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف بأنّه اغتيال طاغية، كما صرّح 

بذلك رجل الدين أحمد جنتي في إحدى خطبه في جامعة طهران(٢٧).
وما زاد مخاوف السلطات الجزائرية من السياسـة الإيرانية أن طهران وعدت الحزب 
المحـل بمبلـغ ٥ ملاييـن دولر في حـال وصوله إلى السـلطة، ومن دون أن تكشـف أسـباب 
هـذا الدعـم علـى الرغـم مـن الختـلاف المذهبـي بيـن الجبهـة التـي تتخـذ مـن السـلفية 
منهجًا، وهو ما تعـدّه إيران «مذهبًا» معاديًا لمذهبها الرسـمي الثنا عشـري الذي تسـميه 
«مذهـب آل البيت»، وقد أسـفر هـذا التدخـل الإيراني عـن اتخاد الجزائـر قـرارًا بإبعاد ٧ 
دبلوماسـيين إيرانييـن من بينهـم الملحـق العسـكري والثقافي ومسـاعد السـفير، في إطار 
قرار تخفيـض مسـتوي التمثيـل الدبلوماسـي، قبل أن تقـدم الجزائر على سـحب سـفيرها 
وعدد من الدبلوماسـيين في أوائل ١٩٩٢ بعد قيام إيرانيين بمحاصرة السفارة الجزائرية 
وبيت السـفير بطهران(٢٨)، وهـي الحادثة التي أظهرت مـا يمكن أن تصل إليه الممارسـات 
الإيرانية إن لم يتـم ردعها بردّ قـوي، ولذلك جاء القرار الحاسـم من السـلطات الجزائرية 
وهو قطع العَلاقات بصفة نهائية في شهر مارس من عام ١٩٩٣ إبان حكم ما عُرف آنذاك 
بالمجلس الأعلى للدولة، الذي كان رئاسة جماعية بقيادة محمد بوضياف الذي اغتيل في 

يونيو ١٩٩٢ وتم تعويضه بنائبه علي كافي(٢٩).
وقد شهدت فترة الرئيس علي كافي وخليفته اليمين زروال محاولت خاصة من الجانب 
الإيراني لأجل تصحيح مسيرة تلك العَلاقات، إل أنها باءت بالفشل، بسب تمسّك الجزائر 
باتهام إيران بدعم المسلحين الإسلاميين ماديًّا ومعنويًّا وسياسيًّا وإعلاميًّا، وتورط إيران 
في عَلاقات مباشرة مع الجماعات الإرهابية، وذلك عبر عديد من وكلاء النظام الإيراني 
في لبنان ممثلًا بحزب الله، الذي كان له عَلاقات مـع بعض قيادات الجماعات الإرهابية، 
إذ قدم لهم دعمًا على مستوييَ التنظيم والتدريب، ومِن ثمََّ ظلت العَلاقات بين البلدين في 
حالة جمـود وتوتر، خصوصًـا أن الحالـة الأمنيـة للجزائر لم تكن تسـمح لها بالإقـدام على 
تطبيع العَلاقـات مع إيران التـي لم تكـن لتتوانى في اسـتغلال تلك العَلاقات واسـتخدامها 

مدخلًا لتفعيل تعاونها مع تلك الجماعات المتطرفة(٣٠).
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وقد اسـتغلتّ إيـران في سـياق محـاولت تغلغلها فـي أوسـاط المجتمـع الجزائري ذلك 
التعاطف الـذي أظهره الجزائريـون تجاه الثـورة الإيرانية عام ١٩٧٩، ووصـل إلى حدّ دعم 
إيران ضد العراق في بعض الأوساط، من خلال مقارنته وتشـبيهه الثورة الإيرانية بالثورة 
الجزائرية، وعلى اعتبار أن الشعبين الجزائري والإيراني وقفا في وجه القوى الإمبريالية 

الكبرى.
والملاحظ أن العَلاقات بين البلدين عادت لتعرف تحسنًا بوتيرة تصاعدية، مع انتخاب 
بوتفليقـة لرئاسـة الجزائـر عـام ١٩٩٩، وتبنّيه لسياسـة الوئـام المدنـي التي باركتهـا إيران 
وأعلنـت تأييدهـا لخطـوات بوتفليقـة فـي سـياق تحقيـق المصالحـة الوطنيـة، وبسـبب أن 
الرئيـس بوتفليقة كان يسـعى للحصول علـى تأييـد ومباركة خارجيـة للخطـوات التي أقدم 
عليهـا نظـرًا لهشاشـة الدولـة آنـذاك، فقد تـم تجسـيد هـذا التوجـه باللقـاء التاريخـي بين 
الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ومحمد خاتمي، الذي فسح المجال لإعادة تطبيع العَلاقات 
بيـن البلديـن، التـي شـهدت عـودة للمـد الشـيعي فـي الجزائـر، إذ ولأول مـرة يعلـن الشـيعة 
فـي الجزائر عـن وجودهـم الفعلـي بإجـراء احتفاليـة بيوم عاشـوراء على غـرار بقية شـيعة 
العالم، وكان ذلك تحولً لفتًا أعطى إشارة إلى وجود تحوّلت مهمّة واختراق أكيد للوحدة 
نها مـن خلق خلايا شـيعية في أوسـاط المجتمع  المذهبيـة للجزائر من طرف إيـران، بتمكُّ
الجزائري، رغم مذهبه السـنّي المالكي الذي جسّـد وحـدة المجتمع الجزائـري المذهبية 

عبر العصور.

2- إيران والتمدّد الشيعي في الجزائر
عرفـت المذهـب الشـيعي منـذ عهـد الدولـة الرسـتمية بيـن ٧٦١ و٩٠٨م (بيـن ١٤٤ 
و٢٩٦هـ)، ثم أعقبها تأسـيس الدولة الفاطمية، التي مارست -حسب العلامة ابن خلدون- 
التشـييع القصري ضد سـكان المغرب العربي، لأن أهل المغرب عامـة (بعربهم وعجمهم) 
كانوا يدينـون بالمذهب المالكـي منذ أول انتشـار الإسـلام، والمذهب الشـيعي كان دخيلًا 
على أهل المغـرب وجاء متأخـرًا (بداية القرن الرابع)، وفُرض بقوة السـلاح مـن قِبل دولة 
الفاطمييـن التي اسـتطاعت تشـييع قبائـل كتامـة الأمازيغيـة التي كانـت عماد هـذه الدولة 
الشيعية، وحاولت جاهدة تشييع باقي أهل دول المغرب الإسلامي، فقتل أنصارها أعيان 
دوهم. ويشـير ابن خلدون في تبرير لمقولته بسنّية أهل  المذهب المالكي ولحقوهم وشـرّ
المغرب العربي في مقدمته في الفصل السابع من الباب السادس من الكتاب الأول المتعلق 
بالعلوم وأصنافها والتعليم وطرقه بالقول: «وأيضًا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب 
والأندلـس، ولم يكونـوا يعانون الحضارة التـي لأهل العـراق، فكانوا إلى أهـل الحجاز أميَل 
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ا عندهم»(٣١)، وهذا ما يدحض مقولة  لمناسبة البداوة، ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضًّ
أن المذهب الشيعي متأصل في منطقة المغرب العربي والجزائر تحديدًا، والذي يبرر به 

أهل الشيعة في إيران والمشرق العربي سـعيهم لإعادة بسط نفوذ مذهبهم في الجزائر.
وبحسب ما تشير إليه بعض الدراسات فإن فترات تمدّد المذهب الشيعي في الجزائر 

تحدّد بأربع مراحل هامة:
الجهـود  علـى  المرحلـة  هـذه  فـي  التشـيّع  اقتصـر  و١٩٧٩:   ١٩٦٢ بيـن  المرحلـة  أ- 
الفرديـة المعزولـة مـن خـلال النشـاط الدعـوي الـذي كان يمارسـه الشـيعة مـن المشـرق 
الذين اسـتقدمتهم الجزائـر للعمل فـي مختلف المؤسسـات التربويـة والتعليمـة، خصوصًا 
الثانويات والجامعات. ومـن الطبيعي أن تحصل بعض حالت التشـيُّع لكنها تبقى محدودة 
ا، وذلك يرجـع إلى عدم وجـود غطاء مؤسّسـي (سياسـي/ديني) يرسـم الخطط ويضع  جدًّ
الستراتيجيات، وأيضًا لغياب نموذج شيعي سياسي مؤثر في الساحة الإقليمية والعالمية، 
إضافـة إلى تركيبـة المجتمـع السـنّية(٣٢)، لذلك شـهدت هذه الفتـرة ظهور مختلـف تيارات 
الحركة الإسلامية السنّية في الجزائر كالإخوان المسلمين والسـلفية بمختلف تشكيلاتها 
التنظيمية أو على الأقل من خلال قيادات دعوية، بينما لم نشهد أي حضور شيعي مماثل.
ب- المرحلـة مـن ١٩٧٩ إلـى ٢٠٠٠: تميـزت تلـك المرحلة بصعـود قوي لنمـوذج الثورة 
الإسـلامية فـي إيـران، ومـا صاحبـه مـن شـعارات وتحـركات لتصديـر الثـورة، والدعايـة 
لستنسـاخ النمـوذج مـن طـرف حـركات الإسـلام السياسـي الـذي مثّلـه نمـوذج الجبهـة 
الإسـلامية للإنقاذ، التي كانـت ترتبط أغلب قياداتهـا بمعرفة شـخصية بالخميني، وكانت 
تحتفـي كثيـرًا بأنصـاره(٣٣)، وقـد غلـب علـى التشـيُّع فـي الجزائـر خـلال هـذه الفتـرة طابع 
التشـيُّع السياسـي، وهو تشـيع عاطفي غير مؤسـس علـى قناعات فكريـة ومذهبيـة، وإنما 
ينتشـر من خلال بريـق النموذج وسـطوة التجربـة الإيرانيـة، خصوصًا في ظـل الرؤية التي 

سيطرت على المجتمع الجزائري والتي تشـبه الثورة الإيرانية بالثورة الجزائرية.
ج- المرحلـة من ٢٠٠٠ إلـى ٢٠١١: وهي مرحلـة الذروة في صعود المد الشـيعي، فقد 
أضيف إلى عامل انتصار الثورة الإيرانية عامل آخر يمثل وترًا حساسًا في وجدان الشعب 
الجزائري، نظـرًا لرتباطه بالقضية الفلسـطينية، إذ رفعت عملية النسـحاب الإسـرائيلي 
من جنوب لبنـان مِن أسـهُم حـزب الله لـدى عمـوم الجزائريين، فقـد زاد من هـذا الصعود 
النتيجة التي أسـفرت عنها حرب ٢٠٠٦ بين الحزب وإسرائيل، وقد شهدت هذه المرحلة 
نشـاطًا محمومًـا لتشـييع الجزائرييـن اسـتثمارًا فـي الحدثيـن البارزيـن(٣٤). ومـا أسـهم في 
زيادة الفتتان بالنموذج الإيراني الشيعي، التزايد المضطرد في الدور الإيراني في الشرق 
الأوسط، وقدرتها على إدارة ملفها النووي وتهديدات الرئيس أحمدي نجاد بحرق إسرائيل 
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في تحدٍّ رمزي من إيـران للقوى الغربيـة، وهي معطيـات ذات رمزية كبيـرة، وذات أثر بالغ 
في الجمهور الجزائري.

د- المرحلـة مـن ٢٠١١ إلـى الآن: وقـد تميـزت هـذه المرحلـة بالظهـور العلنـي لشـيعة 
الجزائـر واحتفالهـم بأعياد عاشـوراء وممارسـة الطقـوس الشـيعية علانية فـي ولية عين 
تيموشنت غرب العاصمة، وصدور تصريحات من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والداعية 
لحترام الحرية الدينية لشيعة الجزائر، ودعوته إياهم إلى عدم الخضوع(٣٥)، وهو ما قوبل 
بموجـة غاضبة علـى المسـتوى الجماهيـري أظهـرت الرفض الشـعبي لهـذا التيـار الوافد، 
بالإضافة إلى النشـاط الحثيث للملحق الثقافي الإيراني في الجزائر أمير موسوي، الذي 

لعب دورًا بارزًا في الترويج للمذهب الشيعي في الجزائر(٣٦).
والإشـارة الأهمّ التي تعكس سـعي المتشـيعين الحثيث للانتشار بشَتَّى الوسـائل تتجلى 
في نشـاطهم الدعوي واقتحامهم المجال السياسي بطرق غير مباشـرة، بمحاولة اختراق 
أحـزاب سياسـية، وتأسـيس جمعيـات وحسـينيات على غـرار تلـك التي تقـام فيهـا طقوس 
ـت(٣٧)، فقـد سُـجّل فـي عديـد مـن الوليـات وجـود نقـاط لإقامـة  عاشـوراء وإن بشـكل مؤقَّ

شعائرهم وطقوسـهم، كان أبرزها ما عرفته ولية عين تموشنت في الغرب الجزائري.

٣- تداعيات نشر المذهب الشيعي على الأمن القومي الجزائري
جاء خبر «توقيف السـلطات الجزائرية لـ٤٠٠ جزائري عائدين مـن العراق وإيران بعد 
مشـاركتهم فـي طقوس عاشـوراء فـي كربـلاء بالعـراق وإيران فـي نوفمبـر ٢٠١٧، علـى إثر 
العثور على منشـورات تشيد ببعض الرموز والقيادات السياسـية الشيعية»(٣٨)، ليعيد طرح 
الجدل حول الدور الإيراني في زعزعة الستقرار والوحدة المذهبية الجزائرية، ويستدعي 
المخـاوف القديمة مـن التمـدّد الشـيعي وتداعياته علـى الأمن القومـي الجزائـري. ويمكن 

الإشارة إلى أهم تلك التهديدات على النحو الآتي:
أ. التأثيـر علـى وحـدة المجتمـع الجزائـري وتماسـكه: إنّ ملـف التشـيّع وسـعي إيـران 
لتصدير مذهبها إلى الجزائر يتجاوز كونه قضية فردية تتعلق بتغيير المذهب، لكن الوضع 
يتجاوز ذلك بكثيـر، فهو يتعلـق بقضية تعدّ من صميـم الأمن القومي الجزائـري، بحيث إن 
خلخلة الخريطـة المذهبية التي تميـز الجزائر منذ قـرون كفيلة بالمسـاس بأمنها القومي 
من خلال تأثيرهـا على أمنهـا «العقائـدي» والهوياتي، الذي ميزه النسـجام بشـكل عام ما 
عدا التبايـن اللغوي الـذي يميز منطقـة القبائـل بلغتها الأمازيغيـة عن غيرها مـن المناطق 
الأخـرى، خصوصًـا أن التجربـة الإيرانيـة فـي كل مـن العـراق وسـوريا تكشـف عـن الكيفية 
ل.  التي تسـتخدمها إيران وتوظف عبرها عَلاقاتها بالأقليات والميليشـيات الشيعية للتدخُّ
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وتزداد المخاوف من أن يكون التشيُّع دافعًا قويًّا لإشعال حرب طائفية بالمنطقة(٣٩)، فأي 
تحوُّل قد يحصل فـي الخريطة المذهبيـة الجزائرية بالإمكان أن يصبـح القاعدة لإحداث 
شرخ اجتماعي تصعب السيطرة عليه، خصوصًا إذا كانت هذه القوى الجديدة ذات ارتباط 
بقوى خارجية وموالية لها مثلما هو الحال بالنسـبة إلى عَلاقة الشـيعة فـي الدول العربية 

مع المرشد الأعلى أو الولي الفقيه في إيران(٤٠).
ب. ولاء بعـض الجماعـات لإيـران فـي الداخـل الجزائري: تـزداد المخاوف من التشـيُّع 
السياسي وما يرافقه من ولء لأطراف خارجية بسبب طبيعة العَلاقة بين إيران والمنتمين 
إلى المذهب الشيعي عبر العالم، فهي ترى نفسها وصية عليهم ولها معهم عَلاقة عضوية 
هـي أشـبه بعَلاقـة إسـرائيل بيهـود العالـم، ل سـيما أن ولء الشـيعة أينمـا كانوا إنمـا يكون 
للولـي الفقيه في إيـران، بحيـث تظهر التجـارب أن الأقليّـات الشـيعية هي أكثـر ولءً للولي 
الفقيـه ومن ورائه إيران مـن ولئهم لدولهم، وتلك معضلة سـتجعل من السـهولة اسـتخدام 
هؤلء المتشـيعين ضدّ الدولـة الجزائرية وأمنهـا القومي والمجتمعي، وقـد دلّت على ذلك 
التجربةُ مـع الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ المحلـة التـي انخرطت فـي عَلاقات مشـبوهة مع 

النظام الإيراني، رغم التبايـن المذهبي بين الجبهة والنظام الإيراني(٤١).
ج. إفسـاح المجـال أمـام التدخـلات الخارجيـة: قـد تنجـح إيـران فـي محـاولت تشـييع 
الأقلية «الأمازيغية» من خلال التركيز الإيراني على منطقـة القبائل، عبر تحريض أمازيغ 
الجزائر لرفض البعد العربي للإسلام -وحينها سـتتقاطع خطة إيران مع خطط متطرفي 
الحركة البربرية الجزائرية- ومحاولة ربط التشيُّع أو المذهب الشيعي بالقومية الفارسية، 
ومِن ثمََّ فالتحوُّل إلى المذهب الشـيعي هو في نفس الوقت رفض للثقافـة والهوية العربية 
ق الشـرخ من  للجزائر، التـي يعارضها بعـض المتطرفيـن من دعـاة الأمازيغية، وهـو ما يعمِّ
ل الإيراني  خلال إدماج المطلبين اللغوي والمذهبي، وهو ما سيفسح المجال واسعًا للتدخُّ

تحت ذريعة حماية الشيعة في الجزائر.
د.عسكرة الطوائف الشـيعية في الداخل الجزائري: قد تنجح إيران في عسكرة بعض 
ا قـد يمثل تهديدًا للأمـن القومي الجزائري، وتسـتدلّ على  المليشـيات وضمان ولئها، ممَّ
ذلك بالتجربة الإيرانية مع شـيعة العراق ولبنان واليمن. فالخبرة التاريخية تؤكِّد أن إيران 
التي تبدأ دعمها لنشر المذهب الشـيعي ضمن منظور تصدير الثورة عبر نشر الكتب عن 
آل البيت، سـرعان ما تنتهي إلى تشـكيل ميليشـيات دموية بهدف الإطاحة بأنظمة تصنف 
بمنظور الآيديولوجيا الإيرانية على أنها ضمن دائرة الأنظمة المتحالفة برموز السـتكبار 
العالمي، وضمن سياق الرؤية الإيرانية التي تقدم نفسـها وصيةً على كل معتنقي المذهب 
د الشـيعي، الذي يضُاف  الشـيعي عبر العالم، وهو مـا يثير المخـاوف الجزائرية مـن التمدُّ
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إلى قائمة أخرى مـن التهديـدات التي تسـتهدف الوحـدة المذهبيـة واللغويـة الهوياتية في 
الجزائر(٤٢).

٤- مواقف القوى الداخلية تجاه الدور  الإيراني في الجزائر
ل شك أنّ المخاوف الجزائرية من التهديدات التي تمثلها السياسة المذهبية الإيرانية 
وجهودها في التبشير بالمذهب الشيعي في الجزائر ومنطقة المغرب العربي، إنما تبررها 
التجربـة والخبـرة التاريخية، ذلك أن إيران سـبق لهـا أن تورطت في عَلاقات مشـبوهة مع 
قيادات جبهة النقاذ خلال عقد التسعينيات، وسعت لستقطاب قيادات ذلك الحزب، رغم 
عـدم النتمـاء المذهبي إلى جبهـة الإنقاذ لأهل الشـيعة، ضمـن رؤية واضحة هـي محاولة 
جعل تلك القيادات وسيلة ومدخلًا للتأثير على صانع القرار السياسي الجزائري، ومحاولة 
منها لتأكيـد هوية الدور الـذي تتقمصـه إيـران، باعتبارها المُدافـع عن المسـتضعفين من 
المسلمين ضد «قوى الستكبار»، ومِن ثمََّ فليس غريبًا أن تكرر إيران التجربة متى أمكنها 
ذلك، وخصوصًا إذا تمكنت مـن زرع بذور أقلية شـيعية في الجزائر سـتكون قاعدة ارتكاز 
لها لتحويلها إلى ميليشيا مسلحة مثلما هو الشأن في دول عربية أخرى. (٤٣)، وهو الوضع 

أو السيناريو الذي ل يستبعد استنسـاخه في منطقة المغرب العربي والجزائر تحديدًا.
فـي الواقـع ل تملـك السـلطات الجزائريـة أرقامًـا محـددة حـول عـدد الشـيعة، بسـبب 
اعتمادهم مبدأ «التقيَّة» بحيث ل يظهرون للعلـن إل بعد التمكن من مقومات القوة، إل أن 
مواقع إلكترونية محسوبة عليهم تقول إن «العدد قد يصل إلى حدود ١٠٠ ألف، بينما تقدر 

أرقام شبه رسمية العدد بأنه ل يتجاوز ٥ آلف تابع»(٤٤).
ولكن تصريحـات الزعيم الشـيعي العراقـي مقتدى الصدر فـي ٢٠١٥، التـي أبدى فيها 
دعمًا لشـيعة الجزائـر، ودعوة أتبـاع المذهب الشـيعي للتحـرُّك والإعلان عن أنفسـهم(٤٥)، 
دفعت السـلطات الجزائريـة إلى تجاوز ذهنيـة «الطابو» أو «المسـكوت عنـه». وكانت بداية 
التناول الرسمي للموضوع صدور بعض التصريحات من وزير الشؤون الدينية الأسبق غلام 
ن الحديـث عن مخاطـر «التشـيُّع» فـي المجتمـع الجزائـري بحيث تعَُـدّ هذه  الله، الذي هـوَّ

المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن شيعة الجزائر.
ورغـم محاولـة السـلطات الجزائريـة حينهـا تأكيـد عـدم وجـود خطـر علـى الوحـدة 
المذهبية في البلاد(٤٦)، فقد ظهرت مؤشرات تؤكِّد وجود تهديد ما في هذا الجانب، مثل 
الظهـور المتكـرر للمستشـار الثقافـي بالسـفارة الإيرانيـة بالجزائـر أميـر موسـوي، المتهم 
بالإشراف المباشر على عملية التبشير بالمذهب الشيعي في عديد من الأوساط الجامعية 
والمجتمعيـة(٤٧)، ممـا أثار عديدًا مـن التسـاؤلت التي دفعت إلـى إطلاق حملـة كبيرة على 
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مواقع التواصل الجتماعي دعت إلى طرد موسوي من البلاد، إل أن السلطات الجزائرية 
لم تتجاوب مع تلك المطالب، وهو ما دفع الباحث أنور مالك إلى القول إنه على الرغم من 
نّة إلى المذهب الشيعي، والتي  مخاطر «الستبصار» حسب تسمية الشيعة، لتحوُّل أهل السُّ
ة عند  دَّ «تبدأ بالنحراف عـن المالكية (المذهب الرسـمي للنظام الجزائـري)، وتنتهي بالرِّ
لنْا التغاضي  الجماعات السـلفية الأخرى والواسـعة النتشـار بيـن الجزائرييـن... فقد سـجَّ
عن الظاهرة بدرجة تثير الشـبهات لدى النظام الجزائري»(٤٨)، وهو الموقف الذي يكشف 
عن اسـتهانة السـلطات الجزائرية بالظاهـرة وتداعياتها علـى أمنها القومـي، قبل أن تأتي 
تصريحات بعض العلماء المشاركين في مؤتمر القدس بالجزائر، الذي كان تحذيرًا شديد 
نّة لمذهبهم»، وبعده وزير الشؤون الدينية  اللهجة بأن «الجزائر بلد مالكي، اتركوا أهل السُّ
الجزائري الحالي الدكتور محمد عيسـى الذي قال إن الجزائر ل تقبل أي مرجعية أخرى 
نّية، رغم أن الدستور الجزائري ينصّ على حرية المعتقد، وتؤكد المادة  غير المرجعية السُّ
٤٢ منه على أنـه «ل مسـاس بحرمـة حريـة المعتقَد، وحرمـة حرية الـرأي. حرية ممارسـة 

العبادة مضمونة في ظلّ احترام القانون».
والمبررات التي جعلت التحذير من خطر التشيُّع يطرح بشكل علني، تكشف عن إدراك 
جديـد لطبيعـة التهديد الـذي يمثله السـلوك الخارجـي الإيراني تجـاه الجزائـري، فلم تبقَ 
التحذيرات حبيسـة الأوسـاط غير الرسـمية من شـخصيات سـلفية، وكذا بعـض الصحف 
الوطنية، بل انتقل إلى اعتراف واضح من شخصيات رفيعة في الحكومة الجزائرية، التي 
عبَّـرت بوضـوح عـن وجـود خطـر تشـيّع حقيقـي يهـدّد المجتمـع الجزائـري، فقـد تجاوزت 
المسـألة هنا طابعها الصراعـي الفكري ضمن ثنائيـة السلفية-الشـيعية، أو طابع التوجس 
مـن الأدوار التـي تلعبهـا الجمهوريـة الإيرانية في كامـل المنطقـة، بل أصبـح تهديـدًا واقعًا 
تحمله خطابات الأمننة الصادرة عن السلطات الجزائرية، خصوصًا وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف، بحيـث امتـد النقاش مـن المسـتوى المحلي إلـى المسـتويين الإقليمـي والدولي 
بانخـراط قيـادات شـيعية على غرار تلـك الدعـوة التـي أطلقها مقتـدى الصدر فـي العراق 
والتـي وجّههـا إلـى مَـن سـماهم «شـيعة الجزائـر»، لتصبـغ موضـوع «التشـيُّع فـي الجزائـر» 

بصبغة دولية تؤسـس لأرضية للتدخّل الخارجي في الشأن الداخلي الجزائري.
ويظهـر استشـعار التهديـد الـذي يمثلـه توسـع دائـرة التشـيُّع فـي أوسـاط المجتمـع 
الجزائـري، مـن خـلال التحقيقـات التـي فتحتهـا السـلطات الجزائريـة فـي بعـض وليـات 
الجزائر عـن ظاهرة الدعـوة للتشـيع ومتابعة اسـتخباراتية لبعـض رموزها لمعرفـة حقيقة 
ما يـروّج له فـي الأوسـاط الشـعبية خاصـة، فضلًا عـن العلاقـات مع الخـارج، وكـذا إقدام 
وزارة التربيـة علـى إصـدار قـرار بتوقيـف ١١ «متشـيعًا» عـن التدريـس فـي الجزائـر، وهي 
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سـابقة فريدة من نوعها(٤٩). ويبدو أن السـلطات الجزائرية تأخذ علـى محمل الجد تنامي 
ظاهرة التشيُّع، وأن السـلطات «تحرص على الحيلولة دون وصول المتشـيّعين إلى المنابر 
الدينيـة»(٥٠)، ممـا يعطـي النطبـاع عـن مـدى تخـوف السـلطات مـن انتشـار التشـيُّع بيـن 
الجزائرييـن، خصوصًـا فـي الأحيـاء الشـعبية والمـدارس الثانوية، وهـي التي تمهـد لوضع 

لبَِنةَ للنفوذ الإيراني في المنطقة على غرار ما يحدث في العراق وسـوريا.

خـــاتمـــة
من خـلال مـا تقـدّم يتبيّـن أن السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة القائمـة على أسـاس مبدأ 
«تصدير الثورة» الذي يحكمه منطق الثورة (الآيديولوجيا) قد أصبح مصدر قلق للمجتمع 
والنظـام الجزائـري على حـد سـواء، خصوصًـا فـي ظـل تعاظـم الأدوار الإيرانية فـي كامل 
منطقة الشرق الأوسط، بما جعل كثيرين يعتقدون أن الجزائر مرشحة أن تكون العاصمة 
الخامسـة ضمن عواصم النفـوذ الإيراني بعـد بغداد ودمشـق وبيروت وصنعـاء، التي تدين 
بالولء لإيران وللولي الفقيه (مرشـد الثورة)، الذي بإمكانه تحريـك الجماعات والطوائف 
الشـيعية عبـر كامـل المجتمعـات العربيـة، ومـن تـم يصبـح الخطـر أعمـق مـن كونـه خطـرًا 
عقائديًّـا هوياتيًّـا، ليتحـوّل إلـى خطـر سياسـي ذي بعُـد اسـتراتيجي، خصوصًا أن السـعي 
الإيرانـي لتنفيـذ هـذا التصـوّر بتصديـر الثـورة تجـاه الجزائـر مثلتـه نشـاطاتها التـي تمتـد 
لفترة العشـرية السـوداء فـي الجزائـر (بيـن ١٩٩٠ و٢٠٠٠)، من خـلال ربط التصـال بين 
القيادات الإيرانية وبعض قيادات التيار الإسلامي، التي استفادت من دورات تدريب على 
العمل العسـكري، والدعم المالي(٥١)، ووصولً إلى النشـاط الحثيث الذي يقـوم به الملحق 
الثقافـي بالسـفارة الإيرانيـة بالجزائر، ودعـوات الزعيـم الشـيعي العراقي مقتـدى الصدر 

شيعة الجزائر للخروج إلى العلن.
ومن جهة أخرى يبـدو أن المخاطـر المحدقـة بالأمن القومـي الجزائري جراء سياسـة 
إيـران الخارجيـة القائمـة علـى المحـدّد المذهبـي تنبـع مـن التركيـز علـى منطقـة توصـف 
بأنهـا منطقة مسـتهدفة نظـرًا لتميّزهـا اللغوي (منطقـة القبائـل)، وفي حـال تمكّنت إيران 
من بسـط نفوذها، وتحقيق اختراق لهذه المنطقة بتوسيع رقعة المتشـيعين فيها، فإنه من 
غير المسـتبعد أن تحولها إلى ورقة ضغـط ضد الجزائر، وإلـى أداة ابتزاز للسـيطرة على 
قراراتهـا ومواقفهـا السياسـية، خصوصًـا وأنّ إيـران سـبق أن قامـت عـن طريـق المزاوجة 
بين آيديولوجيتها وبراغماتيتها بتطوير العَلاقـة مع جبهة الإنقاذ في الجزائر خلال بداية 
تسـعينيات القرن الماضي، وفي المسـتقبل لن تتوانى في التضحية بعَلاقاتها مع الجزائر 
لدعم الموالين لها من المتشيعين، إذا رأت أنهم أصبحوا قوة يمكن العتماد عليها لخدمة 
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وتحقيق مصالح تفوق مصالحها القائمة مع النظام الجزائري، ونقطة ارتكاز فاعلة لتنفيذ 
مخططها التوسعي في المنطقة.

إنّ المخـاوف الجزائرية من توسـع دائرة التشـيُّع ل تنطلـق من عدم، ل سـيما ان هناك 
رغبـة إيرانيـة فـي تحقيـق وجـود مسـلح لهـا فـي الجزائـر، خلفيتـه آيديولوجيـا تصديـر 
الثـورة التي هزمت منطـق الدولة، وأداته الجماعات الإسـلامية المسـلحة -حتـى تلك ذات 
النتماءات السنّية- التي رأت في النموذج الإيراني مُلهِمًا لها وقدوة في مراحل سابقة، قبل 
أن تقتنع القيادات الإيرانية بأهمية خلق أقلية شيعية في الجزائر -ذات الوحدة المذهبية- 
تسُتخدم لزعزعة الأمن القومي الجزائري من خلال اسـتهداف وحدتها المذهبية، وجعل 
ذلك منفذها لضرب استقرار الجزائر ضمن منطق «الثورة» الذي غلب منطق «الدولة» في 

دولة الملالي في إيران.
وعلى هذا ما لم تسـارع الجزائر إلى تطويق المد الشـيعي الذي تشـرف عليه السـفارة 
الإيرانيـة فـي الجزائـر بقيـادة الملحـق الثقافـي فـي السـفارة أميـر موسـوي، فـإن الأمـور 
قـد تسـير نحـو الأسـوأ كسـيناريو يجـد سـنده فـي التجربـة التاريخيـة التـي تؤكـد التـورط 
الإيراني في عَلاقات مشـبوهة مع جماعات إرهابية وقيادات جبهة الإنقاذ خلال عشـرية 
التسـعينيات، بطريقـة مباشـرة أو عبر ذراعها العسـكرية فـي لبنان ممثلة فـي «حزب الله» 
اللبناني، من خلال الإشراف على تدريب بعض القيادات الإرهابية الناشطة في الجزائر.
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